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عيدروس الزُُبيدي يعيد بناء المشهد السياسي لجنوبٍٍ خالٍٍ من الحوثيين والإخوان

ل مــن بين ركام ثلاث حــروب وصــراعين 
ّ
في الذكــرى الـــ 58 لعيــد الاســتقلال، عــاد الجنــوب إلى مســرح السياســة بملامــح دولــة تتــشكّ

 يحظــى بقاعــدة شــعبية كــبيرة، ويحمــل على عاتقــه
ً
 سياســياً

ً
إقليمــيين، يقودهــا رجــلٌٌ جــاء مــن قلــب المقاومــة، ليصبــح اليــوم رمــزاً

 ثانويًًــا في سجلات الصــراع اليــمني، بــل جــاءت نتيجــة تراكــم 
الًا

لــم تكــن قضيــة اســتقلال “اليمــن الجنوبــي” مســألة هامشــية أو تفصــي
بنََ 

ُ
علنــت في 1990 لــم تُ

ُ
طويــل مــن الأخطــاء والتجــاوزات التي أصابــت مشــروع الوحــدة الســلمي في صميــم مشــروعيته. فالوحــدة التي أُ

رضــت في لحظــة إقليميــة مرتبكــة، تزامنــت مــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وتــغير موازيــن القــوى في 
ُ
على أســس سياســية ســليمة، بــل فُ

 بجــراح حــرب أهليــة أنهكــت دولتــه وأضعفــت مؤسســاته وخلفــت انقســامًًا اجتماعيًًــا 
ً
المنطقــة، إضافــة إلى كــون الجنــوب نفســه مثــقلاً

عميقًًــا.

ل 
ّ
وفي تلــك اللحظــة الحرجــة، رأى قــادة الجنــوب – وفي مقدمتهــم الرئيــس علي ســالم البيــض – أن خيــار الوحــدة اليمنيــة قــد يــشكّ

مخرجًًــا لإعــادة ترتيــب البيــت الجنوبــي، وتعويــض الانقســامات الداخليــة عبر إطــار وطني أوســع. غير أن حســابات القــوى اليمنيــة 
الشــمالية، وفي مقدمتهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، ذهبــت في اتجــاه مختلــف تمامًًــا. فقــد تعاملــت الجماعــة مــع الجنــوب بوصفــه 
امتــدادًًا للنفــوذ الســوفيتي الســابق، ولدولــة اشتراكيــة أظهــرت طــوال عقــود تقاربًًــا وثيقًًــا مــع موسكــو، مــا جعلهــا تنظــر إلى شــريك 

الوحــدة باعتبــاره خصمًًــا أيديولوجيًًــا ينــبغي التخلــص منــه.

ومــع بدايــة شــهور الوحــدة الأولى، تحولــت هــذه النظــرة إلى مشــروع ســيا�سي متكامــل للانقضــاض على الحــزب الاشتراكــي وتصفيــة 
ـخوان والمؤتــمر الــشعبي الــعام. ـهو ــما فــتح الــباب لتحاــلف تكتيــكي بين الـإ ـحدة، وـ ــشريك الوـ

بــدأ التحالــف بين حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام وجماعــة الإخــوان المســلمين في أوائــل التســعينيات بأوســع موجــة اغتيــالات سياســية 
 جنويًًبــا، بينهــم شخصيــات مقربــة مــن نائــب رئيــس دولــة الوحــدة 

الًا
شــهدها الجنــوب منــذ إعلان الوحــدة، إذ طالــت أكثر مــن 150 مســؤو

علي ســالم البيــض. ومؤخــرًًا ظهــر القيــادي الإخوانــي البــارز زيــد الشــامي لــيبرر تلــك الاغتيــالات باعتبارهــا “ردة فعــل” على ذهــاب البيــض 
 مــن صنعــاء، حيــث كان يــفترض – حســب روايتــه – ممارســة مهامــه مــن العاصمــة.

الًا
إلى عــدن بــد

هــذا التبريــر ألقــى الضــوء على حقيقــة يعرفهــا الجنوبيــون منــذ ســنوات: أن تلــك الاغتيــالات تمــت بعلــم ورضــا مــن الرئيــس علي 
عبــدالله صــالح، وهــو مــا أقــرّّ بــه لاحقًًــا حين اعترف بتحالفــه مــع الإخــوان بهــدف إضعــاف الحــزب الاشتراكــي، وإن كان يؤكــد أن هــذا 
التحالــف لــم يكــن استراتيجيًًــا، بــل قائمًًــا على اســتخدام الإخــوان كأدوات للعنــف والضغــط الســيا�سي. لاحقًًــا أدرك قــادة المؤتمــر أن 
 فادحًًــا، إذ ســاهم في تمــكين العناصــر الجهاديــة والإخوانيــة التي تطــورت لاحقًًــا إلى نــواة تنظيــم القاعــدة في 

ً
هــذا التحالــف كان خطــأً

جزيــرة العــرب عبر دمــج فــرعي اليمــن والســعودية.

ولــم تكــن حــرب 1994 واجتيــاح عــدن في الســابع مــن يوليــو ســوى محطــة داميــة فجّّــرت سلســلة مــن حــركات الرفــض الجنوبيــة، 
أبرزهــا “مــوج” و”حتــم” وغيرهــا مــن الكيانــات السياســية والمسلحــة التي عبّّرت مبكــرًًا عــن رفــض سياســة الضــم والإلحــاق، وعــن معانــاة 

الجنــوب الــذي تحــوّّل إلى “غنيمــة حــرب” تتقاســمها قــوى النفــوذ القبليــة والدينيــة والعســكرية في صنعــاء.

ومن رحم تلك المرحلة المضطربة، برز عيدروس الزبيدي، الضابط السابق في القوات الجوية الجنوبية، مع رفاقه من العسكريين 
الذيــن واجهــوا مطــاردة مســتمرة مــن أجهــزة الدولــة اليمنيــة على مــدى عقديــن. وظــل الزبيــدي يتحــرك بين الجبــال والصحــاري، حتى 
جاءت لحظة الســابع من يوليو 2007، حين فجّّر المســرحون العســكريون والأمنيون الجنوبيون أول انتفاضة ســلمية في عدن رفضًًا 

لسياســات صنعاء.

1989، وقــف  30 نوفــمبر  لــه في  نفّّــذ آخــر عــرض عســكري  وفي ســاحة العــروض بخــور مكســر، حيــث كان الجيــش الجنوبــي قــد 
الزبيــدي يراقــب الضبــاط والجنــود القدامــى يهتفــون ضــد النظــام ويطالبــون بإحيــاء إعلان فــك الارتبــاط الــذي أعلنــه الرئيــس البيــض 

في المــكلا يــوم 21 مايــو 1994، عقــب فتــوى التكــفير الشــهيرة التي أصدرهــا شــيوخ الإخــوان ضــد الجنــوب.

بــأن  وفي الوقــت ذاتــه، كان العميــد ســعيد صــالح الشحتــور، أحــد قــادة جيــش الجنــوب، يقــود مقاومــة مسلحــة في أبين، مؤمنًًــا 
الــسلاح هــو الخيــار الوحيــد لإخــراج الجيــش اليــمني مــن الجنــوب. واســتمرت المظاهــرات الســلمية أســبوعيًًا في ســاحة العــروض، بينمــا 
كانــت قــوات صنعــاء تمــارس القمــع العنيــف ضــد المحتــجين. وتــشير إحصائيــات الحــراك الجنوبــي إلى ســقوط عشــرات الآلاف مــن 
الجنوبــيين – معظمهــم مــن الشــباب وطلاب الجامعــات – خلال مــسيرة النضــال الســلمي حتى أحــداث فبرايــر 2011، حين انقلــب 

حلفــاء النظــام في صنعــاء على الرئيــس صــالح.

ورأى الجنوبيــون في تلــك الانتفاضــة محاولــة جديــدة للالتفــاف على قضيتهــم، فابتعــدوا عــن تظاهــرات الإخــوان التي اتخــذت طابعًًــا 
أكثر عنفًًــا في تاريــخ الاحتجــاج الســلمي اليــمني. وتزامنــت هــذه الفــو�ضى مــع تعــرض الرئيــس صــالح لمحاولــة اغتيــال في مسجــد دار 
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الرئاســة، الحــدث الــذي غيّّر موازيــن القــوى ودفعــه إلى تســليم الســلطة لنائبــه عبدربــه منصــور هــادي.

م هــادي الحكــم في لحظــة كانــت الــبلاد تقــف فيهــا على حافــة حــرب مفتوحــة. فالطــرف الــذي كان مهزومًًــا حتى 10 فبرايــر 2011 
ّ
تســلّ

– أي الحوثيــون – أصبــح في صنعــاء، ليحصــل لاحقًًــا على اعتراف ســيا�سي كامــل داخــل مؤتمــر الحــوار الــوطني باعتبــاره “قــوة مظلومــة” 
تــسعى إلى تمثيــل طائفــي ومناطقــي أفضــل.

وخلال تلــك الــفترة، كان هــادي يشــرف على تمويــل الحــرب ضــد الإرهــاب في أبين وشــبوة وعــدن عبر لجــان شــعبية قبليــة، في حين 
كان عيــدروس الزبيــدي يــبني قــوة مقاومــة مسلحــة في جبــال الضالــع، ويتنقــل بين عــدن وأبين وشــبوة وحضرمــوت والمهــرة لتدريــب 
المقاتــلين الجنوبــيين. وقــد وجــد الزبيــدي في الجيــل الــذي وُُلــد مــع مشــروع الوحــدة حاضنــة شــعبية متعطشــة لاســتعادة الهويــة الوطنيــة 

الجنوبيــة.

 جديــدًًا في تاريــخ الجنــوب. فمــن معركــة مطــار عــدن إلى قاعــدة الصولبــان، 
الًا

ثــم جــاءت الحــرب الحوثيــة في مــارس 2015 لتفتــح فــص
بــدأت المقاومــة الجنوبيــة تسجيــل حضورهــا العســكري، وبــرز القائــد علي الصمــدي الــذي أصــدر بيــان الحــرب ودعــا دول الخليــج 
والعالم إلى دعم الجنوب في مواجهة المشــروع الإيراني، قبل أن يستشــهد في فجر 19 مارس، أي قبل أســبوع واحد من انطلاق عملية 

“عاصفــة الحــزم” التي قادتهــا الســعودية والإمــارات.

ومــع انــطلاق عمليــة عاصفــة الحــزم في مــارس 2015، كانــت وحــدات نخبــة إماراتيــة تتقــدم عبر البحــر نحــو عــدن، مــزوّّدة بأسلحــة 
حديثــة وآليــات افتقدتهــا المقاومــة الجنوبيــة في معاركهــا الأولى. وتكــررت معركــة مطــار عــدن مــرة أخــرى، وســقط الشــهيد علي الصمــدي 
بالتزامــن مــع استشــهاد الضابــط الإماراتــي البطــل عبدالعزيــز الكــعبي، في مشــهد جسّّــد حجــم الترابــط العســكري بين المقاومــة الجنوبيــة 
وقــوات التحالــف. وفي الوقــت نفســه، كانــت جبهــات الضالــع ترســم الفصــل الأخير لســقوط أكبر قاعــدة عســكرية يمنيــة أعلنــت ولاءهــا 

للحوثــيين في المحافظــة.

نــت 
ّ

ل الدعــم الإماراتــي، وخبرة ضبــاط الجيــش الجنوبــي الســابق، واستبســال شــباب المقاومــة، عناصــر حســم مفصليــة مكّ
ّ
لقــد شكّ

مــن تحريــر عــدن ولحج وأبين وشــبوة، ثــم الانتقــال لاحقًًــا إلى تحريــر ســاحل حضرمــوت مــن قبضــة تنظيــم القاعــدة.

غير أن تــأمين المــكلا لــم يكــن نهايــة الحــرب، بــل بدايتهــا الجديــدة. فتنظــيمي القاعــدة وداعــش عــادا لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة خاطفــة 
استهدفــت الحكومــة وقــوات التحالــف في عــدن، لتتعقــد مهمــة بســط الأمــن. وفي ظــل هــذا الوضــع، كلــف الرئيــس عبدربــه منصــور 

هــادي اللــواء عيــدروس الزبيــدي بمهمــة إعــادة ضبــط المشــهد الأمني في العاصمــة المؤقتــة.

وفي مشــهد ســيا�سي مــوازٍٍ، كان القيــادي في المقاومــة الجنوبيــة أديــب الــعي�سي يرابــط داخــل قصــر معاشــيق بالقــرب مــن الرئيــس 
ـمن. ـسستي الجــيش والـأ ـمة المسلــحة ضــمن مؤـ ــهادي، لدفــعه نــحو إــصدار ــقرار بتــشكيل ــقوة جنوـبـية نظامــية ودــمج المقاوـ

 بــإطلاق عمليــة أمنيــة واســعة تحــت مــسمى قــوات الحــزام الأمني، وهي قــوات دعــم وإســناد تتبــع الجيــش، 
الًا

وقــد جــاء القــرار فــع
لــت النــواة الأولى لقــوة جنوبيــة قــادرة على مكافحــة الإرهــاب وتــأمين عــدن والمحافظــات المجــاورة.

ّ
شكّ

لــم تتوقــف. فقــد اســتدعت التطــورات توســيع العمليــات العســكرية ضــد الحوثــيين، ليصــدر قــرار تشــكيل قــوات  لكــن الحــرب 
العمالقــة الجنوبيــة بقيــادة اللــواء أحمــد ســيف اليــافعي، الــذي استشــهد في قصــف صــاروخي استهدفــه أثنــاء وجــوده في مينــاء المخــا.

وتقدمــت قــوات العمالقــة، مدعومــة بالقــوات التهاميــة و”حــراس الجمهوريــة”، صــوب الحديــدة مــع بدايــة عــام 2018، ووصلــت إلى 
ــا رعتــه الأمــم 

ً
ــنهي المشــروع الإيرانــي في اليمــن. غير أن اتفاقً

ُ
مســافة قريبــة مــن المينــاء، وكانــت على وشــك تسجيــل لحظــة مفصليــة قــد تُ

المتحــدة، هــو اتفــاق ســتوكهولم، منــح الحوثــيين طــوق نجــاة أخيرًًا، وأوقــف التقــدم العســكري عنــد أهــم شــريان اقتصــادي كان يمكــن 
أن يــغير مســار الحــرب بالكامــل.

القــادة العســكريين الذيــن تصــدّّوا للمشــروع الإيرانــي في الجنــوب، فــإن موقفًًــا  أبــرز  رغــم أن عيــدروس الزبيــدي كان واحــدًًا مــن 
إقليميًًــا – وإن اتســم بالحــذر والفتــور – لــم يكــن راضيًًــا عــن توليــه قيــادة الســلطة المحليــة في عــدن. ويعــود ذلــك، وفــق مصــادر يمنيــة، 
ــدًًا أن »القائــد الــذي 

ّ
إلى تقاريــر سياســية حاولــت الإيحــاء بوجــود صلات بينــه وبين إيــران، وهي اتهامــات ردّّ عليهــا الزبيــدي بوضــوح مؤكّ

لــت نقطــة تحــول في كبــح 
ّ
هــزم المشــروع الإيرانــي على تخــوم عــدن، لا يمكــن أن يكــون جــزءًًا منــه«، في إشــارة إلى معــارك الضالــع التي شكّ

التمــدد الحوثــي.

وأثمــرت الضغــوط الإقليميــة عــن صــدور قــرار إقالتــه في ذكــرى الاجتيــاح الشــهير لعــدن، يــوم الســابع والعشــرين مــن يوليــو 2017. 
ــل إرادة الشــارع ويــعبّّر عــن تطلعاتــه نحــو 

ّ
غير أن الزبيــدي كان قــد ســبق هــذا القــرار بــإعلان نيتــه تأسيــس كيــان ســيا�سي جنوبــي يمثّ
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علــن عــن تشــكيل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي برئاســة الزبيــدي، ونيابــة وزيــر الدولــة 
ُ
الاســتقلال. وفي الرابــع مــن مايــو مــن العــام نفســه أُ

هانــي بــن بريــك، وعضويــة محافــظ حضرمــوت اللــواء أحمــد ســعيد بــن بريــك، إلى جانــب قيــادات سياســية وعســكرية أخــرى.

يــه 
ّ
ــل أول إطــار ســيا�سي منظــم منــذ حــرب 1994 يعلــن تبنّ

ّ
ل إعلان المجلــس علامــة فارقــة في تاريــخ الجنــوب الحديــث؛ إذ مثّ

ّ
وقــد شكّ

لمشــروع الاســتقلال بصــورة واضحــة. إلا أن هــذا الإعلان قوبــل برفــض واســع مــن القــوى اليمنيــة المرتبطــة بحكومــة صنعــاء ومــأرب، 
فيمــا أبــدت الســعودية – التي كانــت تعيــد ترتيــب ملــف حلفائهــا المحلــيين – موافقــة حــذرة على اســتمرار المجلــس في مســاره الســيا�سي 

دون منــح شــرعية كاملــة لمطالبــه في تلــك المرحلــة.

واجََــه المجلــس الانتقــالي صعوبــات عديــدة، بعضهــا نابــع مــن التعقيــد البنيــوي للمشــهد اليــمني، وبعضهــا الآخــر مرتبــط بتوازنــات 
الإقليــم. ومــع ذلــك، كان المجلــس في كل أزمــة يظهــر قــدرة متزايــدة على تجــاوز التحديــات. لكــن العقبــة الأكثر صلابــة ظلــت قائمــة في 
وادي وصحــراء حضرمــوت، حيــث تتمركــز قــوات المنطقــة العســكرية الأولى، وهي آخــر تشــكيلات عســكرية متبقيــة خــارج نطــاق تــأثير 
عاصفــة الحــزم. فقــد بقيــت تلــك القــوات محميــة بقــرار ســيا�سي يتصــل بنفــوذ الجنرال علي محســن الأحمــر، الــذي غــادر صنعــاء فجــر 

21 سبتــمبر 2014 متجهًًــا إلى الريــاض عبر الســفارة الســعودية بعــد انهيــار العاصمــة بيــد الحوثــيين.

الجغرافيــا  كامــل  الانتقــالي على  المجلــس  اســتكمال ســيطرة  أمــام  الــوادي والصحــراء حاجــزًًا  في  القــوات  تلــك  ظــل وجــود  وبذلــك 
الجنوبيــة، وأحــد أبــرز ملفــات الصــراع التي رافقــت تحــوّّل المجلــس إلى لاعــب رئي�سي في مســتقبل اليمــن والجنــوب على حــد ســواء.

على امتــداد ســنوات الحــرب، كانــت المملكــة العربيــة الســعودية تلجــأ إلى إدارة الأزمــات عبر ترحيــل الخلافــات وصياغــة اتفاقــات 
نــهِِ الصــراع، بــل ســاهمت في 

ُ
 مــن إنتــاج حلــول جذريــة. ورغــم أن هــذه الاتفاقــات أوقفــت بعــض جــولات التصعيــد، فإنهــا لــم تُ

ً
تهدئــة بــدلاً

ل نقطــة تحــول كــبيرة في مســار المواجهــة مــع 
ّ
تمديــده. غير أن المشــهد تــغيّّر جذريًًــا في الســابع مــن أبريــل 2022، وهــو التاريــخ الــذي شكّ

إيــران وأذرعهــا في اليمــن.

ففــي أواخــر عــام 2021، أســقط الحوثيــون أهــم إقليــم في محافظــة شــبوة النفطيــة، وهي مديريــات بيحــان، واقتربــوا مــن الســيطرة 
على كامل المحافظة، بما في ذلك شــريط ســاحلي استراتيجي على بحر العرب. عندها، أطلقت قوات العمالقة الجنوبية أوســع عملية 
ا، وتمكنــت خلال أســابيع مــن طــرد الحوثــيين مــن بيحــان وحريــب وتــأمين 

ً
عســكرية منــذ بدايــة الحــرب، مــن المخــا غربًًــا حتى شــبوة شــرقً

حــدود شــبوة ومــأرب معًًــا.

هــذا التحــول العســكري قادتــه العمالقــة الجنوبيــة وســط انتقــادات سياســية حــادة مــن أطــراف داخــل الشــرعية اليمنيــة، الأمــر 
م الســلطة 

ّ
الــذي دفــع الســعودية إلى الــسعي لصياغــة مخــرج ســيا�سي جديــد. فجــاء الإعلان عــن مجلــس القيــادة الرئــا�سي، الــذي تســلّ

العمالقــة، حــراس الجمهوريــة، والمجلــس  تــأثيرًًا:  القــوى العســكرية الأكثر  هــادي، وضــمّّ في عضويتــه  الرئيــس عبدربــه منصــور  مــن 
الانتقــالي الجنوبــي.

لكــن المجلــس منــذ تأسيســه شــابته أخطــاء جوهريــة، أبرزهــا اختيــار رئيــس لا يمتلــك توافقًًــا كافيًًــا بين أهــم القــوى الفاعلــة. إذ كان 
مــن الممكــن إبقــاء هــادي رئيسًًــا شكليًًــا للدولــة، وتشــكيل مجلــس قيــادة يديــر المرحلــة تحــت مظلتــه بصفتــه الرئيــس المنتخــب في 2012. 

إلا أن الرؤيــة الســعودية اتجهــت نحــو تشــكيل مجلــس جديــد بالكامــل، بعيــدًًا عــن هــادي ونائبــه علي محســن الأحمــر.

ومــع أن المجلــس شــهد اضطرابــات واضحــة منــذ يومــه الأول، فــإن اثــنين مــن أعضائه—وهمــا اللــواء فــرج ســالمين البحــسني، محافــظ 
حضرمــوت وقائــد المنطقــة العســكرية الثانيــة ســابقًًا، واللــواء عبدالرحمــن أبــو زرعــة المحرمــي، قائــد قــوات العمالقــة الجنوبيــة—

اقتربــا سياســيًًا مــن عيــدروس الزبيــدي، وانضمّّــا إلى مســار داعــم لرؤيتــه داخــل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي.

 منــح رئيــس المجلــس 
ً
 اقليميــاً

ً
 بــثلاث شخصيــات داخــل مجلــس القيــادة الرئــا�سي، فــإن موقفــاً

الًا
ورغــم أن المجلــس الانتقــالي بــات ممــث

نــاه مــن اتخــاذ قــرارات منفــردة في لحظــات حساســة. وقــد أدّّى ذلــك 
ّ

رشــاد العلــيمي مســاحة حركــة مســتقلة وغطــاءًً سياســيًًا خاصًًــا، مكّ
إلى تعقيــد المشــهد، بــل كاد يــؤدي إلى تفــكك المجلــس، قبــل أن تتــدارك الســعودية الأمــر عبر إعــادة ترتيــب التفاهمــات بين الأعضــاء.

ومع ذلك، واصل عيدروس الزبيدي الم�ضي في مشروعه السيا�سي، مستندًًا إلى دعم صلب من القيادات الجنوبية داخل المجلس، 
وعلى رأســهم اللواء فرج البحسني، الذي بات اليوم أحد أبرز مهند�سي التحول الســيا�سي والعســكري في حضرموت. فمنذ إقالته من 
ا بحقــه في لعــب دور أســا�سي في تحديــد مســتقبل حضرمــوت، وفي أن يكــون صانــع 

ً
منصــب محافــظ المحافظــة، ظــل البحــسني متمــسكً

القــرار الأول في اختيــار قيادتهــا المحليــة والعســكرية القادمــة.

التوجّّــه المتزايــد نحــو دعــم اللــواء فــرج ســالمين البحــسني أثــار غضــب بعــض الأطــراف الإقليميــة والمحليــة، التي ســارعت إلى الدفــع 
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نحــو إنشــاء كيــان جهــوي مــسلح يقــوده وكيــل محافظــة حضرمــوت عمــرو بــن حبريــش العــليي، نجــل شــقيق الزعيــم القــبلي الراحــل ســعد 
تــل برصــاص قــوات الجيــش اليــمني عــام 2013. ومنــذ أشــهر، يقــود بــن حبريــش تمــردًًا مسلحًًــا ضــد الســلطة المحليــة، 

ُ
بــن حبريــش الــذي قُ

تصاعــدت وتيرتــه بصــورة لافتــة، مــا دفــع الريــاض مــرة أخــرى إلى التدخــل ودعــم مطالــب البحــسني، والموافقــة على تغــيير المحافــظ 
 عنــه.

الًا
مبخــوت بــن مــا�ضي وتعــيين ســالم أحمــد ســعيد الخــنب�شي بــدي

غير أن هذا التغيير لم يُُنهِِ حالة التصعيد. فقد اتجه بن حبريش لاحقًًا إلى السيطرة على قوات حماية المنشآت النفطية في هضبة 
حضرمــوت، وهــو تحــرّّك زاد مــن تعقيــد المشــهد الأمني والعســكري. ورغــم أن بعــض الدوائــر تربــط صعــود هــذا التمــرد بدعــم إقلــيمي مــن 
أطــراف لهــا صلات بإيــران وعُُمــان، فــإن المعطيــات الراهنــة تــشير إلى أن مرحلــة “بــن حبريــش” تتجــه نحــو نهايتهــا، وأن حضرمــوت تــقترب 

من مرحلة حســم لصالح قوات النخبة المحلية التي أثبتت خلال ســنوات قليلة قدرتها على تأمين الســاحل والهضبة بكفاءة عالية.

وفي ظــل التوتــر في حضرمــوت، كان عيــدروس الزبيــدي يقــود مشــهدًًا مختلفًًــا تمامًًــا في عــدن. فقــد شــهدت ســاحة العــروض عرضًًــا 
عســكريًًا لوحــدات خــريجي الكليــة الحربيــة والجيــش والأمــن والشــرطة النســائية، مشــهدًًا أعــاد للأذهــان آخــر اســتعراض عســكري 
للجيــش الجنوبــي في 30 نوفــمبر 1989، في الســاحة ذاتهــا التي ولــدت فيهــا مبكــرًًا ملامــح الحــراك والمقاومــة الجنوبيــة. لكــن الفــارق اليــوم 
كــبير؛ فالزبيــدي، الــذي يقدمــه أنصــاره بوصفــه “رئيــس الدولــة القادمــة”، يعمــل على بنــاء مداميــك دولــة جنوبيــة جديــدة خاليــة مــن 

الإسلام الســيا�سي بشــقّّيه الــسني )الإخــوان(، والشــيعي )الحوثــيين(.

لــت رافعــة 
ّ
ومــع ذلــك، يواجــه الزبيــدي انتقــادًًا واضحًًــا يتعلــق بعــدم احتــواء القــوى السياســية الجنوبيــة والتحالفــات القبليــة التي شكّ

مهمــة للمجلــس الانتقــالي طــوال ثمانــي ســنوات. إذ بــات الرجــل يعتمــد بدرجــة أكبر على دائــرة ضيقــة مــن المقــرّّبين، وســط غيــاب واضح 
لرمــوز محوريــة في المجلــس مثــل: هانــي بــن بريــك، أحمــد ســعيد بــن بريــك، عدنــان الكاف، عبدالرحمــن شــيخ، وآخريــن.

غيّّبــت سياســيًًا – دعواتهــا للحفــاظ على وحــدة المجلــس، وترجمــة مفهــوم الشــراكة 
ُ
وتكــرر هــذه القيــادات – التي غابــت قســرًًا أو تُ

الوطنيــة داخــل مؤسســاته السياســية والإعلاميــة والأمنيــة والعســكرية، على أســس واضحــة تمنــع الإقصــاء وتســدّّ أي فجــوات قــد 
يســتغلها تحالــف الإخــوان والحوثــيين لإربــاك الجنــوب أو اختراق جبهتــه الداخليــة.

 في يــد الزبيــدي مــن حيــث القــوة العســكرية والتحكــم بالميــدان، فــإن التحــدي الحقيقــي يكمــن في إحــداث 
الًا

ورغــم أن المشــهد يبــدو ســه
فقــد حاولــت  الماضيــة.  الــثلاث  الســنوات  المجلــس خلال  رافقــت عمــل  التي  الأخطــاء  الداخليــة وتصحيــح  الشــراكة  في  نوعيــة  نقلــة 
القــوى المناوئــة اســتغلال التبايــن المناطقــي لإحــداث انقســام ســيا�سي جنوبــي، غير أن الــوعي الشــعبي ظــلّّ حائــط صــد صلبًًــا أمــام تلــك 

المحــاولات، حمايــة للمجتمــع قبــل المجلــس نفســه.

هكذا يبدو المشهد أكثر وضوحًًا من أي وقت م�ضى؛ فالمكاسب العسكرية التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء 
حضرمــوت والمهــرة لــم تعــد مجــرد تقــدم ميدانــي، بــل تحوّّلــت إلى منصــة سياســية يمكــن البنــاء عليهــا لفتــح البــاب أمــام شخصيــات 
جنوبيــة محوريــة طــالما وقفــت على الحيــاد، بحجــة غيــاب القــرارات الحاســمة التي تثبــت قــدرة المجلــس على إدارة الأرض وتأمينهــا. 
 على الزبيــدي، وزادت عليهــا التزامــات الشــراكة 

الًا
لقــد كانــت الأزمــات المعيشــية والاقتصاديــة خلال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة عبئًًــا ثقــي

السياســية المرهِِقــة التي فرضــت عليــه إدارة مشــهد معقــد دون امــتلاك القــرار التنفيــذي الكامــل.

لكن، وبمجرد أن حُُســم القرار العســكري لصالح المجلس واســتُُعيدت الســيطرة على الأرض، فإن القرارات الوطنية والاقتصادية 
باتــت “قــاب قــوسين أو أدنــى”، وفي مقدمتهــا إعــادة تصديــر النفــط وتحريــر مينــاء الضبــة مــن القيــود التي فرضتهــا الضربــات الحوثيــة 
قبل ثلاثة أعوام. تلك الخطوة ســتكون أولى نتائج العملية العســكرية، وستنعكس مباشــرة على تنشــيط الدورة الاقتصادية وإنعاش 

الحيــاة المعيشــية للــسكان، الذيــن دفعــوا فاتــورة باهظــة خلال ســنوات الحــرب والتجريــف.

تحقيــق هــذه النقلــة ســيضع المجلــس أمــام مرحلــة أكثر أهميــة: نقلــة مــن إدارة الأزمــة إلى صناعــة الدولــة. فالتنميــة الاقتصاديــة 
ســتمنحه القــدرة على تثبيــت هــيكل الســلطة، وفتــح الطريــق نحــو “تحقيــق الاســتقلال” عبر تفاهمــات هادئــة مــع الإقليــم والعالــم، 
خصوصًًــا بعــد أن قــدّّم المجلــس مــا عليــه مــن التزامــات وحافــظ على علاقــات متوازنــة مــع الجيران والأصدقــاء. وبذلــك يعــود الجنــوب إلى 

ــا مرهََقًًــا، بــل بوصفــه مشــروع دولــة يملــك الأرض والإرادة والقــرار.
ً
السياســة لا بوصفــه طرفً
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